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إن كانت العلاقة بين المسلمين وأوروبا تمتد إلى عدة قرون سابقة فإن تسليط الضوء الحقيقي عليها
جــاء بعــد موجــات الهجــرة الأخــيرة في العقــد الحــاليّ، الــتي بلغــت ذروتهــا عــام ، مــا دفــع الغــرب
والشرق على حد سواء إلى ط هذا الملف على موائد النقاش السياسي والمجتمعي، خاصة أن ذلك
أدى إلى تنــامي تيــار اليمين المتطــرف الــذي يتخــذ مــن مناهضــة الأقليــات والمهــاجرين عمومًــا شعــاره

الأقوى.

في “نــون بوســت” وعــبر ملــف “مســلمو أوروبــا” ســنلقي الضوء علــى واقــع المســلمين بصــفة عامــة في
دول أوروبا، قضاياهم وهمومهم، مشاكلهم وتحدياتهم، مستويات الاندماج داخل المجتمع الأوروبي
يـر ومعضلاتـه، قـدرتهم علـى عبـور مـأزق “الإسلاموفوبيـا” والعقبـات الـتي تحـول دون ذلـك، وفي التقر
الأول من هذا الملف، نطوف في جولة عابرة على خريطة الجاليات الإسلامية في القارة العجوز، تاريخ

وجودهم ومسارات التعاطي مع التحديات الراهنة.
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المسلمون في أوروبا
جدير بالذكر أنه لا يوجد إحصاء رسمي دقيق حديث يشير إلى عدد المسلمين اليوم في أوروبا، غير أنه
ووفقًا لتقديرات مركز الأرشيف الألماني للإسلام (معهد دي)، فإن عدد المسلمين في القارة العجوز يبلغ
 مليــون مــواطن يشكلــون .% (لــو تــم إضافــة القســم الأوروبي لتركيــا)، فيمــا ذهــب مركــز بيــو
 مليون شخص في . الأمريكي للأبحاث أن عددهم في دول الاتحاد الأوروبي فقط يقدر بنحو
دولة يشكلون .% من سكان أوروبا في ، كاشفًا أن تلك النسبة قد تصل إلى % بحلول

.

يخية خلفية تار
عرفت أوروبا الإسلام في منتصف القرن السابع الميلادي عبر التوسعات الإسلامية تحت ولاية الحكم
العثماني، وكــانت الجــزر والسواحــل الواقعــة علــى البحــر المتوســط هــي البوابــة الأولى لــدخول الــدين

الإسلامي إلى ربوع القارة الأوروبية.

البدايـة كـانت مـع الجـانب الـشرقي مـن أوروبـا، حيـث انتـشر الإسلام بصـورة كـبيرة في دول جنـوب شرق
القارة ودول البلقان، واستطاع العثمانيون إضفاء تلك المدن والبلدان بالطابع الأوروبي ذي الصبغة
التركية، لا سيما بين مسلمي الغوراني والبوشناق والألبان، هذا بخلاف انتشار الجاليات الإسلامية في

روسيا والقرم والشيشان.

وعلى الجانب الغربي، كانت الأندلس الباب الكبير لدخول الإسلام إلى أوروبا، فبعد سيطرة المسلمين
عليهـا تحـولت إلى منـارة علـم وديـن لا يخطئهـا مُبصر، واسـتطاعت أن تشـع نورَهـا الـذي أضـاء سـماء
لنـدن وبـاريس وبـرلين وغيرهـا مـن العواصـم الأوروبيـة الـتي نهلـت عـن الحضـارة الإسلاميـة مـا أهّلهـا

للريادة والتقدم حتى اليوم.

لم يكـن دخـول المسـلمين إلى أوروبـا دخـول غـزاة كمـا يـروّج البعـض، بـل كـان الغـرب في ذلـك الـوقت في
أمسّ الحاجــة إلى مــن ينقــل لهــم حضــارة المســلمين الــتي ذاع صــيتها بعــد الإســهامات الــتي قــدموها
لخدمة البشرية في المجالات كافة، في محاولة للاستفادة منها بما ينقلهم من واقعهم المذري حينها إلى

ما هو أفضل، وهو ما توثقه كتب المنصفين منهم.

يادة أعداد المسلمين ز
تحـت عنـوان “عـدد السـكان المسـلمين المتزايـد في أوروبـا“، نـشرت صـحيفة “ذي غارديـان” البريطانيـة
يــرًا اســتعرضت فيــه مخــاوف أوروبــا مــن تنــامي أعــداد المســلمين بمــا يمكــن أن يغــير الخريطــة تقر

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/


 يادةً كبيرةً في أعداد المسلمين الوافدين منذ عام الديموغرافية الأوروبية، حيث شهدت القارة ز
بصورة لم تشهدها من قبل.

ير أنه في حال استمرت معدلات الخصوبة على الوضعية الراهنة، فإن نسبة المسلمين في توقع التقر
بعض البلدان ستقفز خطوات سريعة، مستشهدًا بألمانيا التي يتوقع أن تزداد معدلات المسلمين بها
كثر من  أضعاف، كذلك من .% من إجمالي السكان عام  إلى .% عام ، أي أ

.% بما يعادل %. إلى %. بولندا سترتفع من

البعض قد يشكك في موضوعية تلك الأرقام قياسًا على الجهود التي تبذلها حكومات أوروبا لغلق
حــدودها أمــام موجــات الهجــرة الشرقيــة، غــير أن المركــز الأمريــكي “بيــو” أشــار إلى أن نســبة المســلمين
ستزداد حتى لو أغلقت جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ ومعها النرويج وسويسرا أبوابها، نظرًا لمعدل
الخصوبــة العاليــة ومســتويات الأعمــار الصــغيرة، مقارنــة بعجــائز القــارة الأوروبيــة ونســب الخصوبــة
المتراجعــة، وتشــير الإحصــاءات إلى أن نســبة المســلمين الأصــغر مــن  عامًــا تشكــل قرابــة % مــن

إجمالي عددهم مقارنة بـ% فقط بين غير المسلمين.

الباحثون القائمون على تقرير “بيو” توقعوا أن يتضاعف عدد المسلمين في بعض دول أوروبا  مرات
علـى الأقـل بحلـول عـام ، وذلـك مـن خلال  سـيناريوهات للهجـرة ذات التـأثير الواضـح علـى

كتلة المسلمين في القارة:

يو الأول: يتعلق بعدم حدوث أي هجرة للمسلمين إلى أوروبا، وفي تلك الحالة سيزداد العدد السينار
يــادة في أعــداد مــن .% إلى .%، ومــن المتوقــع أن يكــون لفرنســا الحصــة الكــبرى مــن تلــك الز
ــا إلى .% عــام ، باســتثناء قــبرص الــتي يشكــل فيهــا حالي %. المســلمين، لترتفــع مــن

كثر من % بسبب القبارصة الأتراك. المسلمون أ



يو الثــاني: يشــير إلى وجــود هجــرة متوســطة مــن المســلمين إلى أوروبا، وهنــا ستزداد الحصــة الســينار
نسبيًا لدى بعض الدول أبرزها السويد التي من المرجح أن تصل إلى .%، بينما ترتفع نسبتهم في
بريطانيا من .% عام  إلى .%، وفي فنلندا من .% إلى .%، وهذا حال معظم

دول غرب أوروبا تحديدًا.

يو الثالث: أن تكون هناك هجرة مرتفعة لظروف سياسية أو أمنية ما، وهنا ستزداد النسبة السينار
كبر من المتوقع، ويكون للسويد نصيب الأسد من نسبة المسلمين إلى إجمالي عدد السكان بمعدلات أ

.% وفي النرويج ،% وفي فنلندا ،%. بمعدل

يــادة نســبة الأقليــة المســلمة عامًــا تلــو الآخــر، بصرف النظــر عــن خريطــة يــر إلى حتميــة ز وخلــص التقر
الهجــرة مــن عــدمها، وهــو الأمــر الــذي أقلــق الكثــير مــن مفكــري وقــادة أوروبــا، لا ســيما أبنــاء اليمين
يـادة علـى مسـتقبل كـثر مـن مـرة بطريقتـه العنصريـة الفجـة مـن خطـورة تلـك الز المتطـرف الـذي حـذّر أ

أبناء القارة، وطالب بالتصدي للمسلمين وتجفيف منابعهم في بلدان أوروبا.

تعاظُم دور المسلمين
شتــان شتــان بين أوروبــا قبــل معرفتهــا بــالإسلام وأوروبــا بعــدها، فقــد أثــرى المســلمون الغــرب عمومًــا
بإسهامات جليلة في كل المجالات، بما يفند السردية الكاذبة التي يتقاذفها اليمين المتطرف في أوروبا في

الآونة الأخيرة بأن المسلمين والمهاجرين “عالة وعبء” على بلادهم.

في مقــاله بصــحيفة “الحيــاة” اللندنيــة، يســتعرض الكــاتب محمد بكــري ملامــح دور المســلمين في أوروبــا،
منوهًا أنه قبل دخول العرب المسلمين إلى إيطاليا وصقلية كانت أوروبا تسبح في الظلام وتعاني من
يــن المنصــفين الأوروبيين، لكــن مــع دخــول الحضــارة الإسلاميــة انتقلــت القــارة الفــوضى بــاعتراف المفكر

المظلمة إلى بقاع النور والتوهج الحضاري.

بكري يلفت إلى أن عواصم أوروبا بلا استثناء كانت توفد بعثات علمية لها إلى الأندلس المسلمة لتلقي
العلوم والأفكار العربية والإسلامية والنهل من الحضارة الإسلامية وهو ما يمكن الوقوف عليه من
خلال إســـــهامات علمـــــاء العـــــرب والمســـــلمين في إحيـــــاء الحضـــــارة الأوروبيـــــة، حين كـــــان علمـــــاء

المسلمين المرجعية الأكثر موثوقية لدى الشرق والغرب على حد سواء.

ويشـير المؤرخـون إلى أن علـوم الزراعـة والصـناعة والطـب والعقـاقير والكيميـاء والموسـيقى حـتى الفنـون
العسكرية التي تتغنى بها أوروبا حاليا، مستقاة في أصولها من الحضارة الإسلامية والعربية، حتى إن
بعــض أبــاطرة تلــك العلــوم مــن المســلمين لا تــزال أســماؤهم محفــورة بمــاء مــن ذهــب فــوق جــدران

جامعات العالم ومراكزه البحثية القوية.
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ير التي تطرقت ير الذي أعدته المؤرخة إيميلي غريبل ونشره تشاتام هاوس أحد أقيم التقار ويعد التقر
إلى إسهامات المسلمين في أوروبا رغم التضييقات التي يعانون منها لا سيما من اليمين المتطرف، إذ
ــة في ي ــا الحديثــة” عن مساهمــة المســلمين المحور يبــل في كتابهــا “المســلمون وصــنع أوروب تحــدثت غر
تشكيــل معــاني المواطنــة الأوروبيــة مــن خلال “إعــادة صــياغة كــل مــن القواعــد العلمانيــة الإمبرياليــة،

وكذلك الأحكام الفقهية الإسلامية لتلائم سياقها الفريد بما يواكب تطورات العصر”.

ومن أشهر ما قيل في فضل دور المسلمين في أوروبا ما أشار إليه المفكر الغربي ديبل حين قال: “العرب
حملـوا معهـم إلى جـزيرة صـقلية مظـاهر فنهـم وقنـاطرهم العاليـة الجميلـة وبهيـج صـناعاتهم وليـدة
علمهــم”، كذلــك مــا قــاله الفــرنسى جوســتاف لوبــون فى كتــاب “حضــارة العــرب.. عالميــة الحضــارة
الاسلامية”: “لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر
البـالغ في الـشرق والغـرب، فهمـا مـدينان لهـم في تمـدنهم، وإن هـذا التـأثير خـاص بهـم وحـدهم فهـم

الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة”.

أما ريتشارد كوك ففي كتابه “مدينة السلام” يقول: “إن أوروبا لتدين بالكثير لإسبانيا العربية، فقد
ــزال تــر تحــت وطــأة القــذارة ــا لا ت كــانت قرطبــة سراجًا وهاجًــا للعلم والمدنيــة في فــترة كــانت أوروب
ينيه جيبون حين قال: “لم يدرك كثير من الغربيين قيمة ما اقتبسوه والبدائية”، ويشاركه في الرأي ر

من الثقافة الإسلامية ولا فقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية”.

سوق دعوي وسيولة دينية
علــى عكــس معظــم أبنــاء المذاهــب والــديانات الواحــدة أو حــتى الأقليــات العرقيــة المتشابهــة، يعــاني
المسـلمون في أوروبـا مـن غيـاب التجـانس، فالفضـاء مكتظ بكل التموجـات الدينيـة، سـوق دعـوي كـبير
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كما يُطلق عليه الباحث المغربي المتخصص في الشأن الإسلامي منتصر حمادة، يضم تحت لوائه أبناء
التيار السني والشيعي، الإخواني والسلفي، مع تعاظم أبناء الصوفية.

وعلـى الجـانب الإداري هنـاك المساجـد والمراكـز الثقافيـة، كذلـك جمعيـات رسـمية وأخـرى شبـه رسـمية
تعني بتمثيل الأقلية الإسلامية، كلها تساهم بشكل أو بآخر في التأطير الديني للأقليات، غير أن العقود
يـة في ملامحهـا التنظيميـة والدعويـة علـى حـد سـواء، بحسـب البـاحث الأخـيرة شهـدت تغيـيرات جذر

المغربي.

يتطـرقّ حمـادة في مقـاله إلى أن تمويـل تلـك المراكـز والمساجـد في الغـالب يكـون مـن دول إسلاميـة غـير
أوروبية، إما دعمًا لمسار الدعوة وإما تنفيذًا لأجندات معينة، وهو ما كان له صداه السلبي لدى بعض
الحكومـات الـتي اتخـذت قـرارات مـؤخرًا بتجفيـف منـابع تمويـل المساجـد، في محاولـة للسـيطرة عليهـا

لإنتاج “إسلام وسطي أوروبي” كما هو الحال في فرنسا.

 ا ما بينوتتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على بناء المساجد في أوروبا، بميزانية تبلغ سنوي
إلى  مليـــارات دولار، تليهـــا قطـــر وتركيـــا والجـــزائر والمغـــرب، بحســـب صـــحيفة “إل كونفيـــدنشال”،
وتعد إيطاليا أول دولة تعلن رسميًا أن بناء وصيانة المساجد لديها تتحملهما قطر التي خصصت عام

 قرابة  مليون يورو أنُفقت على بناء  مسجدًا.

، مسجدًا لديها حتى عام  كما سمحت إسبانيا هي الأخرى للدولة الخليجية بتمويل بناء
مقابـل تحمّلهـا صـيانة مسـجد قرطبـة الشهـير، هـذا بخلاف  مليـون يـورو كـانت قـد خصصـتهم

. مسجد في ألمانيا عام  السعودية لبناء

الأزمة والحل
يعد الانـدماج أبرز المـؤشرات الموضوعيـة الـتي تقيـس مـدى نجـاح أي جاليـة أو أقليـة في بلـد غريـب، وفي
كـثر قسـوة إذا فشـل المسـلمون في تحقيـق مسـتويات جيـدة في هـذا الحالـة المسـلمة الأمـر ربمـا يكـون أ

المؤشر، لما قد يترتب عليه من تداعيات قاسية ربما تدفع البعض إلى الهروب والمغادرة.

في عـــام  كشفـــت دراســـة بأوروبـــا تحقيـــق المســـلمين في دول غـــرب أوروبـــا تقـــدمًا ملحوظًـــا في
مــؤشرات الانــدماج (اللغــة والتعليــم والحيــاة الوظيفيــة والحــوار بين الإسلام وبقيــة الأديــان)، داخــل

مجتمعات فرنسا وبريطانيا والنمسا وألمانيا وسويسرا.

وفي تعليقهـــا علـــى الدراســـة، أشـــارت المتحدثـــة باســـم منظمـــة المجتمـــع التركي-الألمـــاني، إيسي ديمـــير،
أن الوضــع ليــس قاتمًــا بالنســبة إلى المســلمين بشــأن الانــدماج مــع المجتمعــات الأوروبيــة كمــا تصــوره
وسائل الإعلام، لكن هناك عدم قبول من بعض الأوروبيين، وأن هذا الأمر تصاعد مؤخرًا بعد تنامي

تيار اليمين المتطرف.
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وتهدف نتائج الدراسة التي نشرها معهد “بيرتلسمان ستيفتانغ” الألماني، تحت عنوان “المسلمون في
أوروبا: اندماج ولكن دون قبول مجتمعي” إلى قراءة خريطة اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية،
مستندة إلى نتائج مقابلات أجريت مع نحو  آلاف شخص داخل الدول الخمسة، مستطلعة آراء
ما بين  و شخص في كل دولة، وفي الوقت ذاته استبعدت المهاجرين الذين قدموا إلى

أوروبا منذ عام ، كونهم لم يقضوا الفترة الكافية للاعتماد على آرائهم في مسألة الاندماج.

وتمحورت مؤشرات قياس الاندماج حول  مؤشرات رئيسية: التعليم والتوظيف والراتب وعلاقتهم
مــع غــير المســلمين، وأظهــرت الدراســة نجــاح الانــدماج الخــاص باللغــة بشكــل كــبير في ألمانيــا وفرنســا

وبريطانيا، بينما قل نسبيًا في النمسا وسويسرا.

كملوا تعليمهـــم بعـــد أمـــا في التعليـــم فتـــأتي فرنســـا في الصـــدارة، إذ إن قرابـــة % مـــن المســـلمين أ
سن الــــ عامًـــا، وتقل نسبيًـــا في بريطانيـــا لتصـــل إلى % ثـــم % في ألمانيـــا و% في النمســـا
و% في سويسرا، أما في مجال العمل والفرص المتساوية تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى، وربما الوضع

قد يكون تغير نسبيًا في الأعوام الأربع الأخيرة.

وفي سـؤال عن مـدى تقبـل الأوروبيين للمسـلمين داخـل مجتمعـاتهم، جـاءت النمسـا في المرتبـة الأولى
% وسويسرا % ثم ألمانيا ،% تلتها بريطانيا بنسبة % من حيث رفض المسلمين بنسبة
وأخـيرًا فرنسـا بــ%، لكـن في الناحيـة الأخـرى فـإن هـذا لم يمنـع المسـلمين مـن إقامـة صـداقات مـع
الأوروبيين، فجاءت نسبة من كونوا صداقات من المسلمين في سويسرا % تلتها فرنسا % ثم

.% ألمانيا

ية.. السلاح الأكثر فتكًا العنصر
تنامى خطاب الكراهية ضد المسلمين في أوروبا خلال الأعوام السبع الأخيرة بصورة لم يشهدها من
قبل، وهو التنامي الذي رافق صعود تيار اليمين المتطرف الذي نجح في تلك الفترة في ترسيخ أقدامه

واستعادة هيبته وشعبيته مرة أخرى، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال عدد من المؤشرات:

كثر من  آلاف في استطلاع رأي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عام  على أ
مسلم في  دولة أوروبية، كشف أن قرابة % من المسلمين عانوا من التمييز العنصري بأشكاله
يهــم الإسلامــي، فيمــا تعرضــت % مــن المختلفــة، % منهــم بســبب أســمائهم و% بســبب ز

النساء لمضايقات عنصرية بسبب الحجاب.

يادة كبيرة في ير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، كشفت ز وفي سلسلة تقار
معدلات الجرائم العنصرية التي تستهدف المسلمين تحديدًا في دول أوروبا، فعلى سبيل المثال بلغت
الجرائـم العنصريـة ضـد المسـلمين في بريطانيـا في  قرابـة 2703 جرائـم، فيمـا ارتفعـت معـدلات
كـثر جرائـم الكراهيـة بصـفة عامـة خلال السـنوات الماضيـة بنسـبة %، كـان نصـيب المسـلمين منهـا أ

.% من
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كـثر مـن  هجـوم علـى مساجـد فـوق أراضيهـا، وخلال الفـترة بين  و سـجلت ألمانيـا أ
فيمـا أشـار رئيـس الرابطـة الأوروبيـة الإسلاميـة، درمـش يلـدرم، أن الأحـزاب العنصريـة في ألمانيـا وأوروبـا
عمومًـا يعملـون علـى إثـارة خـوف الألمـان مـن تنـامي أعـداد المسـلمين، مضيفًـا في حـديثه لــ”الجـزيرة“:
“نحن قلقون من العنف العنصري المتزايد ضد المهاجرين المسلمين، حيث يتم الهجوم على مسجد

يبًا”. كل يوم تقر

التخوف ذاته عبر عنه رئيس الاتحاد الدولي للديمقراطيين في ألمانيا، بدوره، بلند بيلكي، حين أشار إلى
أن معــاداة الإسلام والمســلمين في أوروبــا وصــلت خلال الســنوات الخمســة الماضيــة إلى أبعــاد مخيفــة،
يادة القاعدة الشعبية منوهًا إلى تنامي القلق من تزايد نفوذ الجالية المسلمة، ما أدى في النهاية إلى ز

للإسلاموفوبيا.

في ضوء المعطيات السابقة، يتضح أن واقع الجاليات المسلمة في أوروبا ليس كما يصور له على أنه
الواقــع المــزدهر الــوردي البعيــد تمامًــا عــن المنغصــات، إذ يعــاني المســلمون في الغــرب مــن العديــد مــن
التحــديات في ظــل حالــة القلــق الــتي تخيــم عليهــم جــراء تنــامي خطــاب الكراهيــة الــذي رافــق صــعود
اليمين المتطرف، وإن كان ذلك يختلف من دولة لأخرى، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في المواد

التفصيلية من الملف.
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